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الدرس الجامعي الافتتاحي 0212001 


كلمة السيد اليدوم الئيانية 

السيد رئيس جامعة العاضى عياض اخارم 
السيد الحاضر الدكثور طه عبد الرحمان 
اخارم 
السيدات والسادة الأساتذة المحترمون ‏ 
دنأ ني الطالبات أنائي الطلية 
نها الحضور الكرام 

جربا على سنة حميدة أسسها كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
مرأكش نشرف اليوم مام الشرف باسضافة علم من أعلام الفكر بالمغرب: 
ونسعد غابة السعادة باحضان مفكر متميز خط طربنًا جديدا في 
الفلسفة والفكر العربي الحديث . إنه الفيلسوف المغربي الدكثور طه عبد 
الرحمان . فهو من مؤسسي الدرس الجامعي الحددث بالمغرب» والآب 
الروحي للدراسات المنطقية ققد عمل على إدخال المتطي الرراضي 
الحديث إلى الجامعة المغربية وبذل جهودا كبيرة في ترسيخه وفي تكوين 
باحدين يبحملون لواءه . 

وقل مكده تكوينه المننوم ف المنطئيات واللسانيات والفلسفيات 
والأصوليات» «الإضافة إلى مَكنه من لغات متعددة من تشكيل نس 
فكري ومن دناء عطاء علمى مميز في الساحة الفكربة المغربية والعربية . 


تعددية اليم الدكتور طه عبد الرحمان 


وتتميز أعماله الفكربة بالعمى الفاسفي والدقة المتهجية وبالتجديد 
الفكري؛ كما تتميز بالاسسفادة من أحدث المناهج العلمية وأدق الآليات 
اتحليلية. فنّد عمل على مجديد علم الكلام ووضع كتاءا إشكاليا في 
ديد منهيج دراسة الثراث وصاغ نظرية في الأخلاق والمقاصد الأصولية . 

غير أن المشروع الأكثر أهمية والأبلم أثرا هو مشروعه الآخير 
الموسوم نفْمّه الفاسفة» والذي بعده الدارسون أهم المشاريع الفلسفية 
العربية فى العصر الحددث . فد عمد إلى دراسة الظاهرة الفلسمية 
دراسة علمية كشف من خلالما عن الاليات التي يشتغل بها النص 
الفاسفي» كما كشف عن العوائئ المنهجية التي جعلت الخطاب الفلسفي 
العربي بغرق في التقليد . وانتهي إلى بيان سبل تجديد التفاسف في الفكر 
العربي» وذلك باتباع طريق الإبداع الفكري والاسفّلال المنهجي والتحرر 
العلمى من المضامين المنمولة عن الغير. 

وقد جعله هذا المشروع الفكرى الكبير نموذجا متميزا للتجديد 
والإبداع في الفكر الغربي المعاصرء فاستحق بفضل اجتهاداته في هذا 
لمجال لقب الفيلسوف الممكن من آليات التفلسف الحديثة» كما استحق 
لقب المجدد بفضل دفاعه المسّميت عن الإبداع ورفضه لكل صنوف 
التردمد والتقليد . وهو كل ذلك بعد من مفاخر الجامعة المغربية» ومن 
رموز الفكر التي يعز بها كل مغربي وكل عربي . 
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هو سّمع في هذا المجال سمعة عربية ودولية» فهونائب رئيس الجمعية 
عربية للفلسفة ونائب رئيس الاحاد الفلسفي العربي» وبمثل الوطن العربي 
الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية ,الإضافة إلى عضونّه 
لاستشاربة في عديد من المؤسسات الفكرية العربية . 
وإني إذ أشكره على تفضله الكريم شَبول دعوتنا لإلقاء هذه 
محاضرة الافشتاحية على الرغم ما نعرفه من مشاغله العلمية المتعددة: 
إننا نتطلع إلى الإفادة من علمه الغزير ومن اجتهاده الكبير في دراسة 
وضوع تعددية القيم الذي اختاره موضوعا لهذه الحاضرة القيمة . وهو 
وصوح لا تخفى راهنيته وأهميئه في الفكر الماسمى والسياسي 
لعاصرين . 
اأشكره مرة أخرى اسمي ونيابة عن جميع اسائذة كلية الآداب 
العلوم الإنسانية» ونحن كلنا آذّان صاغية لما سيتحفنا به في هذا المجال 
لما سيفيدنا به من جليل المقال . ظ 
والسلام عليكم ورحمة الله 
عبد الجليل هنوش 


قيدوم كلية الآداب بالنيابة 





الدرس الخامعى الافتتّاحى 2001 


سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين . 


جناب السيد رئيس الخامعة 
حضرة السيد عميد الكلية 
زملائي الأساتذة الأفاضل 
أنها الطلبة الأنرار 

انها الحضور الكربه 


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعدء 

و بعلم الإنسان ك؛ ن الأنضال ون يعم بها فك 
ساعة: لم سعه إلا الشكر والامّنان لأصحابها؛ فمن !عن للحمء + 
مان لخالقها وخالقهم؛ فهل أكون أن اليوم هذا 5 فأعرب عن 
وافر شكري وبالغ عرفاني للسيد العميد الذي شرفني كنم دعوته 
وللسيد رئيس الجامعة الذي 0 هزه الدعوة وللسادة الاسائزة 
الذين رغبوا في حضوري بين ظهرانيهم» وكذلك للطلبة الذي جاءوا 
كر يستمعوا إلى هذا الدرس الافستاحي؛ وكيف لا يزيد شكري 
وامسناني درجة: وضى ذعوة ليست كسائر الدعوات! قفد دعيت 
إلى إلقاء هذا الدرس في «لد طيب تنبت العلماء والصالحين كما 
تنبت الأرض اللا وفي يوم لا بفصله عن شهر رمضان الفضيل إلا 


تعددية القيم الدككور طه عبد الرحمان 


زمن سيرء فارجو من الله أن يكون اجر الملمّي والملقّي اجر 
وسسعدني أن أحدثكم في موضوع جليل هوابن 
الساعة في عالمنا هذا الذي كاد أن ضيبي بما رحُبء ألا وهو 


صدام القيم! 


بين 
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تعل درة العيم : 
ما مّداها ؟ وما حُدودها ؟ 


هد لد بسنا عن موضوع ا تعل درة به العيم ؛ ٠‏ سحديد مدلول 
المفهومين الفرعين بن اللذين ترك منهما صيغة هذا الموضوع» وهما: 
'القيمة" و"التعددية". 

فمعلوم أن افظ "القيمة" اسم هيئة بدل؛ في الاستعمال 
العادي» على "قدر الشيء أو مقّداره"؛ وبدلء في الاصطلام. على 
معان ماف بحسب الجالات النى ' ترد فيها اخسّلافا يزيد أو شقص 
عن هذا الاستعمال العادي؛ ٠‏ ففى المجال الفاسفي الذي يعنينا هناء 
تقيد "القيمة" "ا معنى الخلقي الذي مستح أن بتطلع إليه ا مرء 
بكليته ويجتَهدَ في الإنيان أفعاله على متضام"» أي أنه المعنى الذي 
يجمع دين استحفاقين اثنين: استحقاق التوجه إليه واستحماق 
التطبيىّ له وبناء على هذا التحديد الفاسفي الإجمالي لكلمة 
"'قيمة"؛ يحوز أن نستعمل لفطين لحرن تسدَان مسدّهاء أحدهما 
اختص به الفلاسفة: وهو لنظ "المثال" أو قل "المثال الأعلٍ "؛ 
ونذكر من المثل التي اشتغل بها هؤلاء قدما: 'الخير" والجوّ" 
و"الحمال"2 ومن تلك التي يشتغلون بها حددثا: "الجرية" و"المساواة' 
و"العدل"؛ أما اللذظا الماني» فد اختص به علماء الأصول» وهو 


تعددية اليم الدكتور طه عبد الرحمان 


لنظ "المصلحة"؟ ونذكر من المصا التي أجمعوا على دلالة النصوص 
الشرعية عليها الخمسة الاتية» وهي: "الدين" "العمل" و"النفس' 
[والمراد ب"النفس" هنا الحياة) و"المال" و"العرض". 

ومعلوم أيضا أن اسم "التعددية' مصدر صناعي يُستعئل 
للدلالة على الخاصية المأخوذة من لفظ "التعدد"” بمعنى أن 
'التعددية" هي "خاصية كون الشيء متعددا"؛ ولكن المراد 
استعمال هذا المصدر مضافا إلى كلمة 'القيه' - كما جاء فى 
العنوان ‏ ليس اتصاف المَيم بهذه الخاصية؛ وإما المراد به هو 
الذات "الاتجاه الذي بقول سعدد اليم" أو قل "المذهب الذي برعو 
إلىكثرة القيم", وضده "المذهب الذي بدعو إلى وحدتها" ' 
فلنسال إذن ما هي خصائص "تعدددة القيم" ‏ أو "التعددية القيمية' 
- كمذزهب مخصوص؟ وما هى الظروف الموضوعية التي سريت 
يها ؟ ثم ما هي الطرقٌ الت وقع بها التعامل معها ؟ حتى إذا اشهينا 


' حتى تحفظ التقابل الصرفي بين "التعددية" وضدّهاء تقترح أن نستعمل لفظ "التوحّدية" لإفادة هذا 
الضدء فتقول "التوحدية القيمية" في مقابل 'التعددية القيمية"؛ ولقّد استخدم الفلاسفة منهومي 
"التعددية” و"التوحدية" ‏ أو بالاصطلاح القديم؛ "مذهب الكثرة" و'مذهب الوحدة" ‏ أول ما 
استخدموهما في جال الوجود؛ ف"التعددية" عندهم تدعي أن الموجودات في العالم عبارة عن جواهر 
فردية ومسعددة ومسملة قيما ينها كما عند "ديكارت" ف قوله وجود جوهرين أننين: "جوهر الجسم" 
و"جوهر الروح ف مقابل اللوحدية اق 37 الأشياء كلها إلى جوهر واحد كما عند المادين الذين - 


ترجعون كل شيء إلى المادة أو "المثاليين" الذي ترجعون كل شيء إلى الروح . 
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من الجواب عن هزه الاسملة النلاثة» مضينا إلى نقد هذا المزهب 
في التعددية ونظرنا هل يمكن وجود تعددية قيمية لا ترد عليها 
الاعتراضات الت قد تتوجه على هذا الملذهب. 00 
1. خصائص التعددىة القيمية 
فقول إن التعددية القيمية اتحاه ذو تأثير بالغ في الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية المعاصرة”» إذ نوكر هذا الاتجحاه على مكانة 
اليم في الحياة الإنسانيةء جاعلا منها المقومات المعنوية التى بوجودها 
تصلح هذه الحياة وتطيب وبفتدان تفسد وححيث كما بؤكد على 
أن هنه اليم التى تطيب تطيب الحيأة وجودهاٍ أو تبث سعد هأ تكون 
متعددة الأنوا. ع اد والأشسكال ؛ فمتها القِيم الذلشية والقيم غير اللقية, 
ونحت كل قسم من هذين الفسمين الكبيرين تندريج أصناف خلفة؛ 
ومثال اليم الخلفية التى بعود نعها على الغير: "الحبة" و"الصداقة' 
و"الأمانة"؛ ومثال اليم غير اللقية التى عود نفعها على الذات: 
السب" و"الحسب" و" الجمال"؛ والاصل في هذا التعدد القيمي» 


“ ند من بين العلاسعة المعدديين: 
510/545 1 رذظ المل .اا ,11/1111 .351 ,21111 .كل 
1( اللفاآاظ .11 ,+111ن ذخ[ 
,72081011 .2 ملظو مخ .1 ,430511111م 0ه 
1 اح 0 لجا 
+1114 )510 60 ,خط ااهخظ8 .ل .04115110011 .ك1 
51141 
شآ 7711.1 .8 143101 0 
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تعددية الف الدكتور طه عبد ال حمان 
اسيم ر 


بحسب هذا المذهبء هو تنوع الأشكال التي تتخذها حياة الإنسان 
وتنوع الاطوار التي تثقلف فيها هذه الحخيأة. 

على أن أهم خاصية سَميز بها هذا الاتجاه هي القول بان 
بعض اليم الاساسية التي تنبنى عليها الحياة الطيبة ‏ أو الحياة الخيرة 
- تكون متعارضة أو ممّنازعة أو قل ستصادمة فيما سنهاء يحيث لا 
مكن رفع هذا التصادم برد هذه القَيم بعضها إلى بعض ولا بترجيح 
عضها على بعض؛ فعلى سبيل المثّال» تتصادم "الحياة" مع "الحرية' 

متى كانت التضحية بالحياة نا لنيل الحردة :كنا تتصادم "الحياة" مع 

'العدل" منى كان ن المعرص للهلاك وسيلة توصل إلى دفع الظلم؛ 
وكزلك السام 'الحرية المطلقة" مع "المساواة المطلقة": فالواحدة 
منهما لا يكن أن تتَحمت إلا على حساب الأخرى؛ فإذن التعددية 
القيمية تدعي أن الحياة الطيبة تواجه قيدا متعددة مّصادمة. 

ولا درجع هذا التصادم القيمي ال أسباب تطبيقية كالنتقص 
في المعلومات أو الاعوؤجاج في الاسّدلالات» ذلك أن تحصيل مزدد من 
المعلومات أو القيام سُصحيح الاسدلالات لا يدان مطلا في رفع 
هذا التصادم؛ كما لا برجع إلى ارتباط هذه اليم دذات الإنسان كما 
تزعم "الذاتية القيمية" ‏ حيث إنها تعتبر القيم أذواقا ومشاعر 
خاصة ‏ ولا هو برجع إلى ارتباط هذه القيم دثقافة بعينها كما تزعم 
'الدسبية القيمية" - حيث إنها نجع لكل قيمة معلقة سياق ثقَافي 
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تخصوص - ذلك لاننا قادرون على فهم قيم غيرنا وتصوراتهم للحيأة 
الطيبة من دون أن يعني هذا الفهم أننا نوافتهم فيهاء بل قد نعترض 
على هذه الميم الأحنبية عنا ونرفضها مع وود تفهمنا لا وإبمأ 
برجع هذا التصادم إلى كون العلاقة بين القيم تنتصف بصغنين 
أساسيين: وهما: التغاير” والسبان. 

..١‏ اتغاير: المراد د"التغابر"” أن القيمين المتصادميين لا تقبلان 
مقاسة أو مقارنة إحداهما «الأخرى» وذلك للأسباب التالية: إما 
لأنه لا توجد أدة قيمة عاءا كالسعادة ‏ يمكى أن تتفرّع عليها هاتان 
الميمسآن أو يجري ترتيبهما جسبها؛ وإما لانه لا بوجد وسيط او 
وسيلة ‏ كاللزة ‏ مكن أن تقدار أو توزن بها هاثان الميمان؛ وإماأ 
لأنه لابوحد ميزاً عام مكن أن بؤخذ ده أو قاعدة مقررة مك 

. 0 5 شاع لس اص / 

اتباعها للخروج من هذا التصادم ؛ ومثال القيمسَين المسغابرتين: 
'المعرفة" و"الرحمة", فلا مكن أن نقيس إحداهما على الأخرى؛ ولا 
أن نهارن بينهما على اساس معيار مشترك ينهماء فضلا عن أن 
انظر 


.لآ ا و« طادةط1 لتتة جتتوتلوع8 ,مروتله سر[ ط» 111111 .ل 6ن 0 
.2112115123112 2250 نزظلم 2511050 : (11417):+1م4 


4 تعمل لفظ "التغاير" هنا في مقابل المصطاح الأجنى: واتلتطة ادمع سسرمعم] (المثاز 
الحرق هو أعدم قالية المقاسة") 
*انظر 

.2.0 ,21-22 .2 متلاكتلدعساط 1ه واتلد :3540 عط : 142105 .ل 
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تعددية اليم الدكور طه عبد الرحمان 


الزنادة في إحداهما لا يجعلها بالضرورة أفضل من الأخرى ولا دونها 
أفضلية وإن كان يحوز أن توحد قيمة ثاليّة تفضل الواحدة ولا 
تفضل الأخرى. 

ب. السباش: ال مراد ب"الثباين" معنيان: احدهما السبان 
امتطقى» ومقتّضاه أن مدلول إحدى القيمين الملتصادمتين لا يمكن أن 
جتمع في العمل مع مدلول || القيمة الأخرى» بحيث إذا تصور تحقق 
إحداهماء امتنع تصور حَحَمَقَ الثانية؛ ومثال القيمسين المبا سين 

منطقيا: "العدل" و"العفو"؛ والمعنى الثاني الَبا التطبيقي» وحصل 
دين قيمّين منوافمنين منطقياء لكن يوجد بينهما تباين عرضي ناتج 
عن اسباب عملية تعلق تظروف عخصوصة أو باحوال هذا العام؛ 
ومثال الشباين التطبيقي: "الحيأة الزوجية النيمة" و'حياة التفرع 
. للعلم"؛ فليس بين الأمرين تباين منطقي» ولكن يجوز أن ببابنا عدد 
بعض طالبي العلم. 
وبهذاء سَبِين أ ان هاتين الصمنين: اللغاير و التبابن مسمايزتان 
فيما بينهماء فلا نصح أن كل تغاسر تباين؛ فقد تكون القيممان 
متغايرتين فيما بينهما من غير ان بنع تواجدهما معا في حياة المرد» 
إذ كفي أن بوسع تصوره للحياة الطبية بحيث يجعلها تشمل هاتين 
القيمين معا؛ كما لا بصح أن كل تباين تغايرء فقّد تكون القيسسان 
مسبأ شين مع إمكان المعارنة ينهماء بل القاعدة المقررة هؤ حصول 
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التبابن في المتقارنات والمتجانسات؛ فإذن التعددية القيمية تدّعي أن - 
الحياة الطببة تواجه قيما متعددة مسغايرة ومنبانة. 
2. ظروف العددىءة القيمية 
عد أن ثم التعرف بالخصائص العامة التعددة القيمية 
بوصهها مذهبا فلسقيا متميزاء فإننا محناج إلى سيان الظروف 
ا موضوعية التي ارتبطت بهذا المذهب وكذا التتائيج ا محتافة الت 
ترتبت على هذا الارتباط؛ وحصي من هذه الظروف ثلاثة: 

2. خلرف حدائىء وهو: عملنة العا م'؛ برى عالم 
الاجسماع الالماني الشهير "ماكس فيبر" أنهء بفضل فعل العقّلئة ‏ أو 
إن شت قلت فعل الترشيد - الذي اختص به معطلع عهد الحداثة, 
استطاع الإنسان أن مُخرج من عام مسحو ر" أي عا تسود فيه 
المة كثرة تَخفى مقاصدها عن الإمسان وتتدخل فى حياته ومصيره 

إلى عام بصي لا سح فيه أي عام خال من كل مقصدية متعالية 
خفية؛ إذ أصبح الإنسان الحددث قادرا على معرفة العالم والتنبؤ 
أحوال وإخضاعه لغاداته؛ لكىء مع اتساع واشتداد هذه العقلئة من 


0 سُعبير "عط 115:2": "غلا /آ]آ مرعل عمسنرع طن 72د ]1 عز»ر[" أو بالمر نسبة: " 
6 011 2216116121 لطع رع 1265"').: و مكل أن نمسسعمل لأداء هذا المعنى التعبير الثالى: 


'تبصير العام" في مقابل "تسح العام" (أو الفرسية: "1201106 011 اتعتتاع اسه طعصظ"). . 


تعددية القيم الدكثور طه عبد ال حمان 


جهة سال 5 التوحيد الذى جاء به الدن المسبحي من جهة 
تأنية شرعت هذه الآمة القدمة على حد تعبير فيير - "خرج 
من قبورها لتهيمن على حياتنا من جديد وتستائف صراعاتها 
الخالدة", ادا ذلك أن الإنسان أسسيدل سعدد الالمة تعد 
القيم» فتكلم بهذا الصدد عن "شرك القيم" و"حرب الالحة"" . 

طَزم من هذا أن نيم العقلء دل أنيفضي إلى تتكده. 
أفضى» على العككس من ذلك» إلى نسّيبهء وأن انتصار العقّلانية, 
ندل أن بصحبه ازدهارهاء صّحبه على خلاف ذلكء احلالما؛ 
ومَثل هذا التسيّب أو الانحلال في ظهور قيم متعددة نصادم بعضها 
عضا؛ ولا تهمنا هنا هذه المفارقة بعينها شّدر ما بهمنا السبب الذي 
كان من ورائهاء وهو أن الغلوئي العقلنة أدى إلى اعارص بين عمل 
الإنسان ودين اللوحيد» ومن َ أدى إلى السعوط في شرك جدبد » 
هو شرك القيم. 
وهكذاء نظهر أن عمّلنة العام التي اقترنت بتعددمة القيم 
قامت على مبد/ التعارض بين العقل والدين وافضى هذا التعارض 
إلى السيّب العقلى. - 


0# او [ .االفء ان 1 0 5 - ١‏ 
المقابلان الفرنسياك: "216111:5؟ 065 019161511316" ر"ناء01 وع0 ع21111) 


18 


الدرس الجامعي الافتتاحى 2001 


2.. ظطرف إبدولوجى» وهوة: ' مك اللبررالية"* معلوم أن 
'اللبيرالية" إجمالا هي الفكرانية السياسية التي تطالب بمجال واسع 
لمارسة الأفراد لحرباتهم دون تدخل بعضهم في أفعال البعض 
ولتحميق تصوراتهم للحياة الطيبة دون تدخل الدولة فيها إلا بما 
يحفظ هذه الحريات؟ لذاء لجا المنظرون "اللبيراليون" إلى التفريق بين 
ما تسمونه د"القيم الجوهرية"؛ وهي تنعاق بتصورات الأفراد للحياة 
الطيبة الخاصة بهم وبين ما سسمونه د" المَيم الإحرائية": وهى قَيم 
عامة تنظم حصيل هذه القيم الجوهربة» ثم جعلوا دور الدولة 
شحصر في محديد هذه القيم الإجرائية العامة؛ وهذا يعني أن 
اللبيرالية' 2 ف بين الجانب السياسي الذي تنهض به الدولة ‏ 
و 3 ف الغلاب ادي الح والعدل ‏ وبين الجانب الأخلاتي الزى 
ستقل نه الأفراد ويختلف باختلافهم - وميله مبادئ الدين والخير؛ 
لذاء تككون "اللبيرالية" هي الفكرانية السياسية التى احتضدت 
التعددية القيمية احتضانا بوبه بذها لكل تاسيس لبادئ التجمع 
السياسي على وجود مقصد غيب للعالم كما دنبذه مظهر العقلنة 
الذى بحات له الحداثة. 

لكن تحد بين "اللبيراليين" من بسعى إلى التَفريق بين التعددية 
و"اللبيرالية", محتحا دكون المعددية لا رجح قيمةٌ خنصوصة :على 
غبرها في حالة اللتصادمء نما اللبيرالية"» في هذه الحالة, : رج 
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القيم "اللبيرالية" كالحردة والمساواة والعدل على ما عداها ؛ 
والصواب أن في التعددية القيمية ترجيحا كما في "اللبيرالية” ترجيسء 
ذإن كانت التعددية لا ترجم بإطلاقٌ قيما مخصوصة على غيرها كما 
تفعل "اللبيرالية", فإنها تربّحها «الدسبة لظروف مخصوصة: إضافة 
إلىكونها تَيْر بين القيم الأولية والقيم الثانوية كما تيز اللبيرالية بين 
اليم اللبيرالية وغيرها” . 

ولا تكثفى "اللبيرالية" بالفصل بين السياسة والأخلاق» بل 
تتجاوز ذلك إلى جعل الجانب السياسي مقّدّما على الجانب 
الأخلاقي وإلى حصره في القَيم "اللبيرالية" كالحرية والمساواة 
والعدل وحدها"”» مغالية في التمسك بها إلى حد اتساط على 
الشعوب بأسحمها . 

وبهذاء سّبدى أن اللبيرالية" التي اقترنت بالتعددية القيمية 
قامت على مبد/ التعارض دين السياسة والأخلاقء وأدى هذا 
التعارض إلى الّساط السياسى. 


* انظر 121911755 ننس المصدر ص. 199-203 وأنضًا 
7 .2 .51001632157 01 1101215 ع1 : 161031011 .ات 
' 11:65 ننس المصدر ص. 18 وص. 217-211. 


"" انظر 121816175 تنس المصدررص. 199-203 وأنضا : 14120101219 .© 
67 .2 .151006312157 01 1101315 ع1 1 


20 


الدرس الجامعي الافتتاحي 2001 


2. ظرف استرانيجىي» وهو: صدام ا حضارات؛ معلوم 
أن منهوم "صدام الحضارات" الذي اشتهر ده "سموثيل هاتتجئون" . 
منهوم مزدوح: توصيفي وتوجيهي في آنْ واحدء إذ لا يكثفي صاحبه 
وصف الجموعات الحضار بة التُمانية التى يحتضتها العالمه تاريخ 
وواقعاء بل أنضا يحدد المخطط الت دنبغي أن تتبعها هذه الجموعات 
ف التعامل بعضها مع بعض؛؟ وهذا التعامل هو ددوره مزدوبج: تعاشي 
وتصارعي في أن واحدء إذ لا يكتني هذا المؤلف بأن سبحث 
مختلف مظاهر وأسباب التنازع بين الحضارة الغربية وغيرها من 
الحضارات وأن تعاب احمالات دخوفا ف الخروب بعضها مع بعض» 
بل أيضا بوضح مسلكين متعارضين للتواجد أو على الأقل للتهادن 
بينهاء هما: "مسلك حفظ الهميمنة الغربية" و"مسلك حفظ التعددية 
الثقافية"» وإن كانت تترجح عنده فائدة المسلك الثاني . 

ويّميز مفهوم "الصدام'" عن نظائره من مفاهيم المواجهة مثل 
النزاع' و"الصراع" من جانب معين؛ فإذا كان "التزاع" يذلب عليه 
الطابع السياسي و"الصراع" بطغى عليه الطايع الاقتصاديء فإن 
'الصدام" يختص باعسماد العنصر الثْقَافٍ وتقدمه على العنصرين 
الآخر بن: السياسية والاقتصاد؛ ولا شيء أدعى اليوم إلى الصّدام من 
اعسقاد الغرب الراسخ بشمولية ثقَافته وحضارته, وقد ساقه هذا 
الاعتتاد إلى التطرّف البالغ في تفضيل قيّمه ومؤسساته وتمارساته: 
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مدعيا أن ثقافّه نمط فى الفكر ليس فى الأماط الفكرية أنور ولا أعمّل 
ولا أحدث» ومسسّتفرا كل وسائله لحمل شعوب العالم على الأخذ 
بهاء على تعارضها مع بعض قيم ومؤسسات ويمارسات هذه 
الشعوت”!؛ والواقم أن هذا التطرف البعيد نات عن المطابقة الباطلة 
ين الثقافة التى هي ناج يختلف باختّلاف الامم وبين المعاني 
الأخلاقية التى تنطوي عليها الثقافة والتى قد لا تَختلف في جزء منها 
اختلاف هذه الأمم ". 


د 
هب ان 


ومن هناء سنْضْح ان صدام ا حضارات الذي اقترن بالتعددىة 
القيمية قام على مبدا. التطابق بن الثقافة والأخلاقء وأدى هذا 
التطارق إلى اتطرف النماي . 

3. طرق التعامل مع التصادم بين الف 

دناء على هذه المبادئ الملاثة, وهى : مذ التعارض نين 
العمّلى والديني" الذي نشا عن الظرف الحداثي من ظروف تعددية 
القيم و"مبدأ التعارض بين السياسي والأخلاقي" الذي نشأ عن 
. ظرفها "الإبديولوجي" و"مبدا التطابق بن الثاني والأخلاقي" الذي 
نشأ عن ظرفها "الستراتيجي"” ننظر الآن في الطرق التى تعامل بها 


11 انظر ظ 


. 2.344-343 ,21035 كتلأكك وع0 عملء عبآ : 10011 )الآ 1 لاط .2 .ى 


19 تفبس المصدر ص . 3 . 
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"اللببراليون" مع ظاهرة تصادم القيم» وهي أرم: 'التقربر" و"التدليل' 
و"التفريق" و"التجميع". 

3. طر التقرير: ذهب "مأكس فيبر"”” وكذا 
الفياسوف الإنجليزي ذو الأصل الليتواني» "أشعيا 3 إلى أن 
تصادم القيم صفة لا تنقك أبدا عن الحياة الإنسانية» إلا أنهما 
اخدلما ق موقمهما منه وححد دل أسيانه. 

أما قير فيبدو أنه بحن هذا المصادم صمة سلبية» إذ برى 
ان العقلائية الجددية ف مواجهها لواقع الحياة الداخلية والخارحية 
افضت إلى ظهور رؤى متصادمة وقيم متبادنة اشبه في تعددها 
د"تعدد الآلحة"؛ ولا مكن أن تتحمنَ هذه الرؤى والقيم إلا بحصول 
صراء ينها أشبه 3 حرب الاللمة"؛ لآ نكل واحدة من هذه الرؤى 
والقيم مقدسة لدى صاحبهاء ولانه لا سبيل إلى الاستّدلال على أن 
إحدى القيم المتصادمة أفضل وأوْلى بالاختيار من الأخرى” 


10 انظر 
عمآ ا .<« غ533 ال 7706311011 13 أ تع1اغم ع[آ » : خ1:1 118 .31 
9 ,23215 ,م210 ,لآا ةنا لاط .ل .20 ,20116011 ع1 أء 201 521 


14 انظ 

0 02011 015 عبط 311551 9/011 6 ذا 3 ع0 عع1]:10 :1ل 11ظ .1 
]1111 

15 انظ 


د ,« 61211500 ط1آ 320 أ 1اخدهمن) 1/40121 ,تلمع 113 »> : ذلا 1110 .>< 
.2 ,15133لل2 2112 310 كتاأمودماتطظ : 841500 1ق .10 
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وأما "برلين"» فإنه بعد هذا التصادم القيمى صفة إيجابية, إذ 
برى أن الفيم التى تسعى إليها المجتمعات المختلفة خلال فترات مختلقة 
لو ؟ تسعى إليها الجماعات المختّلقة داخل الجسمع الواحد أو سعى 
. إليها الأفراد داخل الجماعة الواحدة متعددة ومسّبادنة فيما بيتهاء ولا 
سبيل إلى التوفيى نينها نأي ونه من رسب ولو أنها كلها معان 
موضوعية وأساسية ؛ ولكن سِفى أن العام الذي بوم به التعدد 
دكون أغنى وأتقع من العالم الذي لا تعدد فيه؛ إذ يمح الباب 
لإمكانات مختلفة للسلوك في الحياة ويزد في نطاق الحربة والتصرف. 

ولا اعتبر "فيد" وتبن" أن هذا التصادم في اتيم لايك 
دفعه؛ لاستحالة الاستدلال على هذه القيم بالنسبة للأول؛ 
ولق امال كلق يما النسبة للثانى» فقّد اذّعيا أن الإرادة 
اللحميق؛ بسن أنه أ مدر م من أن نختار إحداهما على وجحه 
التحك. هذا الاختّيار الذي نشعر معه بالحسرة عما فاتنا من 
ترك القيمة الأخرى؛ وهكذاء فإن الطربىٌ الذي أخن به "فير" 
هو الممرير الإرادي. 


16 انظر ْ | 
.0 رنالتتقسسط”! عل له عزوط 6بآ :822111307 .1 
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وحينئن» سين كيف أن التعارض الذي أقامنه عمّلنة العالم بين 
العمل والدين فح الطريق لهذا المسلك التمريري في التعامل مع تصادم 
القيم» حيث أتاح لصاحبيه: "فيبر" و"سرلين" فرصة صرف 
المتعارضين معا: العمل والدين» إذ أنيا الاسنّتاد فى اختيار هذه 
القيمة أو تلك إلى أي دليل عقلى ولا أنة بيئة ددنية. 

2. طرق اتدليل: نقد أراد الفياسوفان الألانيان: 
"ورغن هابرماس"7! وكارل أوتو آئل"”” من الجيل الثاني لمدرسة 
"فراتكفورت" التقددة أن يسلكا في معالجة تصادم القيم طربمًا بضاد 
طريق التقرير الذي أخذ به 'فيبر" و"برين" أي طريقا ينبني على 
التدليل العقلى, إلا أنهما قرّرا أن يكون تدليلا من نوع خاصء فيتبغي 
أن لا مكون من فعل العمل التأملى المتكفئ على الذات» وإنا من فعل ‏ 
العمل التواصلي ال منفتح على الجماعة, ولا أن سند إلى عقّلانية 
كيانية تزعم مطابمّة الواقع في جوهره؛ وإما إلى عقلانية يجرائية 
تكلفي سحديد المواعد التي ص بها المطلوب؛ وبناء على مقتضى 
هذا العقل التواصلي الإجرائي» سوجب محديد شروط الصحة التي 
يحب أن مستوفيها الحكم القيمي» هذه الشروط الت أحمالها 


"هابرماس" ْ مبدأين اين : 


كخال8182 14]] ممع نل 
رمم 0060 [نروع1 
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أحدهما مبدأ التعميم”"» ومقتضاه أن الحكم القيمي لا نصح 
إلا إذا كان كل ما بسب عن تطبيقّه العام - قضاءً لمصالح كل واحد 1 
مقبولا عند جميع الأشخاص ال معديين» بمعنى أنه لا صحة للحكم 

والماني سد ا مناظرة» ومقسصضأه أن الحكم العيمى لا 1 اللا 
إذا افق على صحنّه جميع الأشخاص ا معنيين بوصفهم سّناظرين» 
معنى أنه لا صحة للحكم القيمي من غير مناظرة. 

ومن هناء ظهر أن المناظرة حوار يختص بكون الممحاورين 
شّيمون الأدلة العقلية على صحة الأحكام القيمية» أي يختص بم 
مكن أن سسممبيه ب اللدليل المصحيحى الجماعى" 7 د سسهد ف 
استعادة التقاهم والإجماع بواسطة الآدلة كلما حصل التتازع بصدد 
هذا الحكم القيمي أوذاك حّى ولودعا ذلك إلى معاودة هذا الحوار 
مرات عدة لى مواصانه إلى غير ما نهابة. 

لكن آثل' : نرى أن هنأ الدليل المصحيحي ببنى به شي * 
من السقريرية» حيث , حيث إنه شف عند اتدليل على صحة الأحكاء 
القيمية ‏ او باصطلاحنا عند تصحيحها ‏ ولا يجحاوزه إلى الدليل 


"أو بدأ الشمول «المقابل الفرنسي: '115211013 111111662152 0 ©11116126م عل" 
” واضح أن لنظ "التصحيح" هنا ليس معناه "التصويب" , "التقويم"' كما في قولنا: "تصحيح 
الخطأ", وإنما معناه "إثبات الصحة" كما فى قولنا: "الدليل الذي : 0000 
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على صحة ميد| التعميم نفئسه نفسه الذي تنبنى عليه هذه الأحكام ‏ أ 
قل تصحيحه ‏ بل إنه شّرر صحة هذا المبد! تقريرا؛ والخال دف دئم 
التصادم القيمي لا يحصل إلا سّصحيح هذا المبدا الذي سَضي باتفاق 
جميع العقلاء؛ ويتخذ هذا التصحيح عنده شكل تأسي سآخر 
(ككسر الخاء)» وتوضيح ذلك أنه بين كيف أنكل مناظرة» أنا 
كانت» تنطوي على شروط تعاملية أو تداولي ةكلية حختلفة» منهاء 
على سبيل المثال» أنه يحب أن أعامل مخاوري على أنه مساو لي في 
حى التدليل ون أفترض أنه , نصدقني القول كما أصدقه وآن أتعاون 
معه على الظفر بالصواب كما يحب أن لا نصف بالصحة إلا الحكم 
الذي يحظى باتفاق لا مسسّئنى منه أي واحد؛ وإذا كان الأمركذلك» 
لزم أن بقع المنازع في أي شرط من هذه الشروط التعاملية فى مناقضة 
ندسه) لانه لا مكن أن ننازع فيه إلا التوسل به؛ ومبدأ المعميم هو 
واحد من هزه الشروط التداولية الملزمة» فيكون المعترض على هذا 
المبد! متناقضا مع ذاته» إذ اعتراضه عليه هو نهاءة المطاف إقرار 
ده كما إذا قال القائل: "أطليٌ أن شر الجميع بصحة الدليل لأني: ١‏ 
يحتاج المسسّدل إلى إقرار الجميع بصحة التواعد التداولية والتواصلية 
للتدليلء أي الإقرار بأنها تفضي إلى الإجماع"”” أ وباختصار [' 
ا . 

.7 ,« 165تلطا! 565 ,701166 53 : ممأكقدكه15ل 12 عل عتاوتطا8 » : اعم4م 
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'أطلر أن بسع الإجماع على عدم صحة الإجماع" وهذا القول في 
غامة اللناقض؛ شرتب على هذا التاسيس الاخر ان الشروط 
التفاعلية الت تقوم عليها المناظرة هي بمنزلة جملة من القيم الكلية: 
أي قيم أخذ بها المتناظرون فى كل المجتمعات . 

وحاصل ما تقدم أن تعامل "هابرماس" و"آئل" مع التصادم 
القيمي عبارة عن ممارسة التدليل على رتبسين منقاوتتين: تدليل 
تصحيحي ( أو باختصار تصحيح) وتدليل تأسيسي ( أو باختصار 
أسيس)؛ أما التدليل التصحيحي الذي بأخذ به "هابرماس", فإنه 
نخربج معابير التصحيح من دائرة التصادم على اعتبار أن هذه المعابير 
هى عبارة عن حدوس أخلاقبة معررة في الممارسة التواصلية اليومية 
كما هو ممَرَّر فيها أن تسوبة النزاعات بواسطة الادلة خير من تسوبها 
واسطة العنف؛ والتصادم لا بمّع إلا في القيم التى هي دون هذه 
المعابير العامة والتي نكم في صحتها إلى هذه المعابير نفسها؛ وأما 
التدليل االأسيسي الذي بأخذ به 'آمل", فإنه لا َسنت معابير 
التصحيح من التصادم نفسها ما م تتم إقامتها على أساس آخر 
يكسر الحاء)» لأنها ره تبقى بجرد كنات أو تقررات» وه 
الأساس الآخر يتجلى في تناقض من نعارضها مع نفسهء لانها تشكل 
مقضيات دليله عينه؛ وسسُماد من هذا ان الاساس المطلوب إما هو 
في نهائة المطاف "العمّل" أو 'العتّلانية", وعندئذء يمكن أن نغاق 
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اب التصادم في القيم؛ غير أن "هابرماس" ل بر فى هذا اللأسيس إلا 
علا عن العمل التواصلي الإجماعي وتككوصا إلى العمل التأملى الجرد 
الذي جعل» هو وآثل» من نبذه متطلنًا لمذهبهما في مواجهة 
التصادء القيمي ". | 

وحينئذ » سَبينَ كيف أن التعارض الذي أقامته عمّلنة العالم بين 
العقل والدين فح الطريق لهذا التوجه التّدليلي في التعامل مع تصادم 
القيم» حيث أتاح لصاحبيه: "هابرماس" و"اثل" فرصة حفظ أحد 
لمنعارضين» وهو العمّلء وصرف الثاني» وهو الدين» إذ اسّندا 
أساسا إلى العقل وترك الاسسّناد إلى الدين» واتخن هذا الحفظ العمل 
صورتين اشين» إحداهما صورة نسبية تمدلت ف قبول قيم جتمعية 
من غير نقد كما فعل "هابرماس”؛ والثانية» صورة مطلقة مَثْلت في 
اسسبدال "التدليل على العمل" مكان "الإمان بالعمل" كما عند 'اتل. 

3. طريق التمريق: برى الفيلسوف الامربكي " جون 
رُولز" أن التعددية واقع ملحوظ في الجتمع "اللبيرالي" لصعوبات الحكه 
على الاشياء سبب غموض المفاهيم الأساسية واخمّلاف 
الاعشبارات وخصوصية السجارب وتفاوت التقديرات وعسر 
الاخميارات "كما برى أن رفع التصادم القيمي الناتم عنها نبغي أن 
“ انظر: 


.م بلتتاء01 065 علالاع1اع 12 :.خ 8015114101 ع :5115171 ,5 
23 انظر: ض 
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تكون بطربق التفربق» فيؤكد أما تأكيد على الفرق دين الدائرة العامة 
والدائرة الخاصة كن حبأة الإمسان؛ وجعل الدائرة العامة ختص بحملة 
م من القيم التى دنبغي أن دشترك فيها كل افراد الجتمع» وهي القيم التي 
تدخل في نطاق العدلء بينما يبجعل الدائرة الخاصة تتضمن القيم التي 
يختص بها كل فرد كرد والتى محدد تصوره للحياة الطيبة؛ وهى العيم 
التى تدخل في نطاق الخبر. بحيث لا تتعدد القيم إلا في هذه الدائرة 
المابية وحرهاأ. 

وحمى سسسعدل رولة” على هنا الممريو سن دائرة العا م التي 
حتضن مبادئ العدل ودائر ةالخاص التي حنضن تصورات الحباة 
الطببة: داجأ إلى تخي حالة أصلية ضرب فيها حجاب بين الناس 
ودين معرفة كثير من أحوالهم ومصاحهم وأوضاعهم وأدوارهمء حمى 
لا تؤثر هذه الأعراض والحيئيات ف ما شررونه وتجمعون عليه“ ؛ 
ولما كانوا يحئاجون إلى ان سوزعوا فيما ينهم موارد محدودة» فمد 
اهتّدواء بفضل هذا التجرد» إلى صوء مبدأبن دنظمان هذا التوزيع 
على أعدل وجه. 


وللخلذ2آلاط ..) 031 1301111 20111011 02د 1لدتنةط1آ : ,كرا 'تافخ] .ل 
0--7.855 


244 واضح أن "رول:” 05 حدد صباغة 'نظرية لعل الاجتماعي" التي أخذ بها "هويز" ل 


وأكانط" من قبل . 
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ا مبدا الأول نعضي بأن دكون لكل شخص الحو في امن 
أكبر قدر من الحريات الأساسية موافقٌ للعدر الذي سمسع ده عيره . 

وامبدا العاني سضي بان تسعلق القروق الاجتماعية 
والسياسية بوظائف وأوضاع تكون مناحة للجميع في ظل تساوي 
الفرص كما بمَضي بأن ححَمَقَ هذه الفروق أكبر فائدة للفئات المحرومة 
من المجتمع. 

وبناء على هذا المَمْريقَ بين القّيم المقارنة للعدل والقيم 
المكارنة للحيأة الطيبة أو الخيرة؛ استطاع رول" أن يحصر التعدد في 
دائرة الخر ويخرجه من دائرة العدل؛ فلكل واحد تصوره الخاص 
للخيرء لكن الجميع شارك في مبادئ العدل» واشاراكهم في هذه 
المبادئ الإجرائية من شانه ان ضع قيودا على تصوراتهم الخاصة 
للخيرء فيجعل التعددىة التاجة عنهاء على حد تعبير "رولز"» تعددية. 
معقولة» وكل تصور للخير َخرِيح عن هذه المبادئ تعد تصورا غير 
معقول. 

ومن ثم نضح أن طريق الفْريقٌ الذي سلكه "روا" بتطايق 
مع التعارض الذي أقامته "الفكرانية اللبيرالية" بين السياسة والأخلاق 
- مع العلم بأنه بعد من أكير منظريها الذين سعوا إلى تجديد بنائها؛ 
فالعدلء ما دام نطاقه عاماء فهو شان سياسيء والخيرء ما دام 
نطاقه خاصاء فهو شان أخلاقي؛ ولا كان التعارض بين السياسي 
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والخلمّي يحتمل وجهين في الترتيب: "تقديم السياسي على الأخلاقي' 
و"تقدسم الأخلاقي على السياسي”"” أخذ "رولز" بالوجه الأول؛ 
فجعل العدل مشقدما في الرتبة على الخير تقدم الشرط على 
المشروطه إذ لولا العدل لما كان مّة خير كما جعله منقّدما في 
الشرف عليه تقدم الفاضل على المفضولء إذ العدل هو آم الفضائل 
على الإطلاق. 

3. طريق اتجميع: سلك الفيلسوف الأمربكي "ميكائيل 
ور في مجابهة تصادم اليم طريمًا بضاد طريقٌ التفري الذي أخذ 
به "رولز"؛ أي طريًا شبني على التجميع بين الجانب السياسي 
والجانب الأخلاقي» مبينا كيف أن التعدددة تعرض لكل القيم» كاثنة 
ما كانت؛ ولذاء لا مكن اسمّئناء العدل منها كما فعل"رولز"؛ فالعدل 
هو نفّسه دوائر متعددة» إذ مبادئ التوزيع التي بنّوم عليها مخثاف 
اخثلاف الخيرات الي لا تتفصل عن سياقها الاجتماعي ولا عن 
دلالاتها «النسبة لأمل هذا السياق» بل إن الخير الواحد قد بم 
للع ع ب متعددة في سياقات مختلفة بحسب فَهُم من بعنيهم 
شأنه”؛ وإذا كان الأمركذلكء تطل مسلك اللَقربىٌ بين العدل والخخير 
الذي سلكه 'رولز". وَوجب الجمع بين القيم الكلية المشتركة والقِيم 


25 انظ 
ماناع) الاظ .2 231 11ل 2 رع5]1ناز عل وعنتغطم5 :211 1141 .831 
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الجرئية المخصّصة: إلا أن هذا الجمع؛ كما براه "ولمزر"» ليس 
إشراف القيمة الكلية على القيمة الجزئية”” ‏ أو قل "جمعا من فوق' 
- ولا هو تأسيس القيمة الجزئية على القيمة الكلية ‏ أو قل "جمعا من 
نحت" وإما هو دخول الجزء في الكل أوء سعبيره» دخول الحد 
الأدنى في الحد الأقصى أو انطواء اللطيف فى الكثيف”7-. 
وتوضيح ذلك أن القيم الأخلاقية المشتركة ليست معاني 
سابقة ومدركة اسّداء لجميع الناسء ثم بعملون على إلباسها لباسا 
احتماعيا وتارييا بخص أقوامهم. فيختلفون فيما دنهم كما لوكانت 
هذه المعاني اسّداءً اطيفة - أو دننا - ثم تصير انتهاء ءَ معان كثيفة ‏ 
أو قصوى - وإمما. هي على الحْمَيقة؛ تبسدئ كثيفة - أو قصوى - إذ 
تكون أصلا مندمجة في اللغة الأخلاقية لوم مخصوصين» والكثافة 
تأتي بالذات من هذا الاتدماج الخاص؛ لكن على الرغم من قوة هذا 
. الاندماجه يحوز أن تاتي ظروف خاصة كالازمات الاجتماعية 
والمواجهات السياسية؛ فتجلى فيها هذه المعاني في كامل لطنهاء 
فيشارك الناس جميعا في التعرف عليهاء أنا كانت خصوصية لفنهم 
الأخلاقية؛ ومثال ذلك أننا لوشاهدنا مسيرة لجمهور غير جنهورنا 


(2.53-1 ,0620121 اع عدندذ ناه :11 :,+1711خ4 11 .31 
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حمل لاذنات كنب على عضها كلمة "العدل" وعلى بعضها كلمة 
"الح" لمممنا السير معهم واندفعنا في ماده فهما لرادهم 
واعترافا 2 التي سُظاهرون من أجلها ولو أننا لا شارك ثقافهم» 
وما ذاك إلا لان مرادهم بهذه الكلمات ليس النظربات الأخلاقية التي 
تدور على هذه القيم في ثقافهم؛ ؛ وإلا كنا قد ترددنا فى الاشتراك فى 
مسبرتهم» وما معان سسيطة ومباشرة ومكررة م مجمعنا إليهم. 
وعلى الجملة» فإن للقيم الأخلاقية وجهين اثنين: أحدهما 
وجه كثيف يخص كل أمة على حدة لتعلقه بافتها وتاريخهاء 
وبفضله تتعدد هذه القيم؛ والثاني وجه لطيف شارك فيه أفراد 
الإنسانية جميعاء ولا نكشف لهم إلا من خلال الأحداث ذات البال 
أو قل الاسّلاءات - الت تع هذه الامة او تلك» وضله تتوحد 
هذه القيم؛ وعلى هذاء بكون طريق "ولتزر" في التعامل مع التصادم 
الميمى هوالمزاوجة بين المختص والمشترك» بحيث تكون العيم 
مشتركة إنساياء مختصة اجتماعياء والمشترك الإنسائي سما لا 
شرف على المختص الاجتماعي ولا يؤسنسه. 
وعندئل 2 سس سين أن البجميع الذي اختاره ولتزر طربما 
للتعامل مع التصادم القيمي بزدوج دنوع من التفريق» ذلك أن الجانب 


0 الأخلاتي المشثرك, ولو أنه لا نفك عن الجاب الأخلاقي المحتص 


نَحَمَيمَا أو واقعياء وأنه لا سبيل إلى وضع غة كلية تصوغه وتتقّله 
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فإنه سبل أن دنفك عنه تقديرا أو افتراضاء لأن مشاركة الغير في 
معانيه الأخلاقية ثاسّة ولا غبار عليهاء على خصوصية ثُقَافه؛ أو 
قل بإيحان إن الجانبين: المشترك والمختص مجتمعان على وجه 
الحقيقة مفترقان على وجه الاعتبار؛ لذلكء لا نعجب أن كرجم 
صاحب صدام ا حضارات فى إقامة التعارض بن الثّافة والأخلاق 
إلى "ولسزر" بالذات» مؤكدا على أن هناك ثواست أخلاقية 
واستعدادات معنوبة كلية فى كل الثقافات» وأنها هي الت دنبغي أن 
تطلبها سدل أن ندافع عن خصائص ثقافة عينهاء زاعمين أنها 
خصائص كلية» تعميما لما حقيقنه الخصوصية” ”. 
4 تقودم التعددية العيمية 
لقَد فرغنا من الكلام في الصفات التي مختص بها التعدددة 
القيمية وفى الظروف التي لامسلها وكذا في طرق التعامل مع التصادم 
الناتيج عنها؛ ببقى أن نعرض هذا المذهب على حك اللقويم؛ فننظر 
هل تعترضه صعوات د من أهميته؛ ذمل رأدنا كيف أن هذا 
المذهب اللعدديء بمقتضى ظروفه: ضبني على مبادىئ ثلاثة» وهى: 
'مبداً التعارض بين العقّلي والديني" و"مبدا التعارض بين السياسي 


28 انظر: 
52610115للاكك 025 عمء ع1 : 2.8031 ,5 
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والأخلاقي" و'مبدأ التطابق بين الثاني والأخلاقي", ويكفي لتحقيق 
غاسنا في الوه أن نوحه نقدنا إلى هذه المبادئ السلاثة. 
4 . مسلمات التفد 

ننطلقٌ في هذا النقّد من دعاوى ثلاثة كنا قد أقمنا عليها 
الدليل في مقام آخر “> وتكثفى هنا إنزالحا منزلة مسلمات: 

أ. أن أفعال الإنسا نكلها ' أفعال خَلمَية: وتوضيح د ف أن 
الأفعال الإنسانية هي على قسمين كبيرين: : أحدهما أفعال : تحقق 
مأ صد عُلنية محمَينَ مباشرا كما إذا صدقٌ الإنسان فى قوله أو 
وَقى وعدهء وهي الت حجرت عادة الاستعمال على خصيصها أسم 
'الاخلاق"؛ والقّسم الثاني افعال هي وسائل لتَحمّيقْ مقاصد 
خف وهذا القسم الثاني يحتوي هو نفسه على ضريين من الأفعال: 
حدما أفعال قربية؛ و هي الت دكون ها ظاهر معنو كما إذا 
صلى الإنسان: فالصلاة ليست اسّداء خَلتَاء ولكبها تورث خُلنًا. 
وهو "الانتهاء عن التحشاء"؛ والضرب الثاني أفعال 558 وهي الت 
مكون غلا هرها ماديا كنا إذا أَنمَىٌ الرجل على والده» فهذا الفعل 
ليس اسّداء خا ولا انماع الوالد بواسطة هذا الإنقاف خلما؛ 
ولكنه يورث لصاحيه خُلنَا: وهو الير بالوالد . 


طه عبد الرحمن: سوال الأنحلاق» المركز الثاني العربي . 
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ب . أن الأخلاق ماخوذة من الدين» ونوصيح ذلك أنها تدور 
على الخبر والشرء والخير والشر قيمتان لا تدشان من الواقم» لآن 
الواقع لا نشئ إلا الواقع» والقيمة أمر واجبء والواجب خلاف 
الواقع""» كما أنهما لا بنشان من العمل المسسقّل ‏ أو باصطلاحنا 
العثل الْجبّه؟*- لأن العمل المستقل لا منشئ إلا القانون» أما القيمة, 
فهى عبارة عن مثال؛ والمثال خلاف القانون إذ القانون سسبقّه الشك 
وقد عمّبه الخطاء في حين أن المثال سبقّه اليقين ولا عمبه إلا 
الصواب؛ قلا سبقى إلا أن الأخلاق» على الأقل في أصولاء 
مصدرها الدين؛ فيُحدث منها العقّل؛ إحدى الياته الاسّدلالية, 
فروعاء فييوهم بعضهم أن الأخلاق كلهاء أصولا وفروعاء إما هي 
من صنع العمل الإنساني. 

. الأخلاق على مراتب ثثلاث: لقد قلنا بأ نكل فعل عبارة 
عن وسيلة أو أداة للحفّيق مقصد أو قيمة: إلا أن هذا الممصل قد 
يحصل اليمين أو القطم في نفعه أو لا يحصل كما أن هذه الوسيلة قد 


“” نفس المصدرء انظ الفصل الأول . ظ 

'* "العمل اللمسسَمّل" اصطلاح أصولي ورد عند الشاطبي ف كاب الموافقات» ومعناه "العقل المستقل عن 
الشرع' ‏ وهو ما اصطلحنا عليه ب"العقل الجرد" ‏ في مايل "العقل المقيد بالشرع' أو "العقل المتبع 
لشرع”» وهو على ضرين النن: “لعل المع للشرع في مقاصده' و"العقل المت للشرع في متاصده 
ووسائله معا"؛ وقد أطلمّنا عليهما على التوالي: "العمل المسدد" والعفل المؤيد". 


3/7 


تعددية العيم الدكتور طه عبد الرحمان 


يحصل اليقّين فى تجاعتها أو لا بيحصل؛ تتاف الأخلاق باخمّلاف 
حظها من اليقين في نفع المقاصد واليقين في نجاعة الوسائل» فالأخلاق 
المؤيدة هي تلك الت تكون قطعية النفع في المقصد وقطعية النبحاعة ‏ 
فى الوسيلة؛ والأخلاق المسدّدة هي تلك التي تكون قطعية النفع في 
المقصد وظنية النجاعة في الوسيلة؛ والأخلاق الجرّدة هي تلك التى 
تكون ظنية النفع في المقصد وظنية النجاعة فى الوسيلة ". ْ 


34 وهاهنا نتبه إلى أن مفهوم "المجرد" ليس معناءء كما سبق إلى الذهنء "المذارق للحس" أو 'المنفك ‏ - 
عن المادة"» وإمًا معناه "المقارق للشرع" أو "المنفك عن الدين", فالأخلاق الجردة هى الأخلاق التى لا 
درجع واضعها إلا إلى العمل المسسّمّل (أي هى "الأخلاق العلمانية”)؛ لذاء فلا بمّين معهاء لأن اليقين 


مهد رةه الشرع وحسحل م . 
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4 . تفد مبادئ اعد دية الميمية 

٠ 1.4‏ نقد مبد/ التعارض بين العقل والدين : لمشتغل الآ 
دتقد المبدا الأول الذي تفرعت عليه التعددية القيمية والذي | ضَ 
2 عقليا» وهو "ميدأ التعارض بين العمل والدين"؛ فمعروف أن 
هذا التعارض هو الذي انبنت عليه النزعة العلمانية» فيكون هذ 
المذهب التعددي ننيجة من نتائجهاء ولا نردد هنا التعرض لهذم 
النزعة» وإمًا نريد أن تتآمل هذا التعارض بما كتشف عن إفضائه إلى 
نديض متنصوده العلماني؛ فالمعنى المباشر للمقريق بين العثلى والديي 
معنيان كلاهما باطل: أحدهما أن الدين لا شىء من العمل فيه؛ 
والثاني أن العمل لا شيء من الدين فيه . ظ 

وبيان بطلان المعنى الأول - أى أن الدين لا شيء من العل 

فيه أن النص الدينى لا أني جردا من الادلة بإطلاق» بل قد سَضمن 
8 مأ سصمنه النص غير الديني الصرم, ومعلوم أله حيشا 0 وجد 
الدليل» شمة عمل فإذن يكون في التص الديني قدر من العقل بزيد أ 0 
شقص» بيد أن فيه شيبًا آخر هو هو الذي جعل بعضهم يختزلون مضمون 
النص الديني فيه» واقعين في فساد التعميمء وهذا الشيء هو اللإمان! 
ومعلوم أن حد الإمان هو أنه الاعتقاد بغير دليل من العمل المسسقل ؛ 
أي أخه قرار غير عملي بالمعنى المجرّد!'” فحين يستعمل هؤلاء 





53 000 : 70 
لكن يجوز أن بكون له دليل من العمل المسدد أو العقل المؤيدء وهو دليل لا نطيقه العقل الجرد . 
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عبارة "النص الديتى'؛ فالمراد عندهم "النص الإماني'» والنصان: 
الدينى والإماني» كما ترى» ختلقان وإن جاز تداخلهما . 
وبيان بطلان المعنى الثاني - أي أن العقل لا شيء من الدين 
فيه أن الدليل العقلى لي سكل ما فيه مستدلا عليه» بل محد فيه ما 
لا استدلال عليه, ددءا من المقدمات واتتهاء بتواعد الاستدلالء 
فهزه جميعها تكون موضع تسليم؛ ٠‏ وواك ضح أن التسليم هو القبول بغير 
لبل» فيكون من جنس الإإمان» فإذن في الدليل العقلي نصيب من 
ل أي نصيب من القرارات غير العملية؛ وليس هذا فحسبء» 
بل إن اخسبار الممطرينا التعامل مع تصادم القيم علاوة على أنه 
اخميار أخلاتي هو قرار إمانى صرم؛ حنى حنى إن عض منظري 
العقلانية الحديثة كلم بهذا الصدد عن 'الإمان بالعقل" 7 
. والشاهد على ذلك أن التدليل على العقّل لا مكن أن قنع من لا 
. شبل المبادئ والقيم الت د سسسئد 7« هذا المدليل. 
وإذر ظهر أن في الدين عملا وثي العمل ددناء» لزم أن بطل كلا 
الطرشين المبعين في التعامل مع تصادم القيم» وهما: "اللقرير المطلق” 
و"التدليل المطلق"» لظهور انبناء الطريق الاول على الإمان اخض» 
وظهور انبناء الطريق الثاني على العقل اخض. 


54 انر ظ 
.م وآآ .1 وكتصاع رع 5ه أه انزع كه 500616 12 : 20111 .ع1 
153-74 
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4... تمد مبدا التعارض دين السياسة والأخلاق: 
اننعطن الآن على تقد المبداً الثاني الذي تفرعت عليه التعددية 
القيمية والذي أنشأ تساطا سياسيا» وهو "مبدأ التعارض بين 
السياسة والأخلاق"؛ فبموجب المسلمة الأولى المذكورة» فلا بد لكل 
فعل إنساني أن تصطبغ صبغة أخلاقية, إما اسّداء وإما بواسطة؛ 
رتب على هذا أن الفعل السياسي تتبغي أن نندريج نحت الفعل 
الخلقىء إلا أن هذا الاندراج ليس اندراجا مباشراء ذلك أن الفعل 
السياسي سَأسس مبدئيا على ركئين هما: "المصلحة" و"السلطة"؛ 
والمصلحة إما نافعة» فينبغي جلبهاء وإما ضارة» فينبغى دفعهاء 
وحلب المصلحة النافعة فعل حسنء» ودفع المصلحة الضارة فعل 
قبييح والحسن والقبح قيسسان خلقينان؛ والسلطة» هي الأخرى» إما 
موزعة بين مؤسسات مددلفة» تحمل تصرفات عادلة» وإما جمعة 
في مؤسسة واحدة» فَترجح فيها التصرفات الظالمة» والعدل والظلم 
قيسان خلفيسان. 0 

وإذا صح أن السياسة جزء من الأخلاق» صح معه أنضا أن 
الطرين المنْبّع في مواجهة التصادم بين القيم» وهو التفريق” مردود؛ 
ولا أدل على ذلك من كون "رولز" في كانه الأول: نظرية العدل م 
شرق بين النظربة السياسية والنظرية الأخلاقية في تناوبله لموضوع 
'العدل”؛ ولم بعمد إلى التَفري بينهما إلا بعد أن توجّهت على مذهبه 
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اعتراضات شى؛ ولااسيما من أولئْك الذدن صاروا ” تعرفون 
د"الجماعبين"” ”. فوجد في هذا المسلك عخرجا متاسبا لدفع هذه 
الاعتراضات»: جاعلا متعلقٌ السياسة هو العدل ومتعلقٌ الاخلاقٌ هو 
الخير؛ وعلى هذاء بكون 'رواز" قد قد تكاف هذا اللقْرقء دفاعا عن 
مزهبه» والدليل على نا 3 أنه رتب العدل فوق الخيرء وهذا 
لا نصح مطلقاء نظرا لأن العدل هو نفسه خيرء ولآن ما انطوى ى 
مبادئه ومقتضياته من الميم التي أقر بها "رولز" نفسه "المساواة" 
و"الحربة" و"الاحترام' و"التسامح" و"الاعتّدال" و"التعاون" همي 
الاخرى خيرات؛ وقد اضطر في نهابة المطاف إلى التسليم بوجود 
نظربة أخلاقية لطيفة ‏ أو مضيّقة ‏ نسدد إليها منهوم "العدل" في 
ممابل النظرية الأخلاقية 2 - أو الموسّعة - التى سمسدد إليها 
5 ا 

ورب معترص بمول بآن الممصود بالعدل عند رولز هو 
العدل التوزبعي المَعلق مسيم موارد محدودة بالسوية» وليس العدالة 
بمعنى "الاسسّقّامة في السلوك”؛ ومكن أن نجيبٍ عن هذا الاعتراض 
أن التوزيم؛ بموجب المسلمة الأولى السالفة الذكرء ييحوز أن بعد فعلا 


5ش 5 
0117-1115© 5ع 1“ 


36 انظر: 1 
[1997] :.8 20111015 .2 511171141 د24 ,.ذ 511111 
2.33-4] ,011011311112111271:16115© 1© 11621210152 1 


42 


الدرس الجامعى الافسّاحى 2001 


خلقياء نظرا لأنه من الضرب الذي يكون وسيلة إلى مَحَمَينَ مقصد 
خلقي» قرم كانت أو عيدة. 

4.. ند مبد/ التطابئ بن الثقافة والأخلاق ”*: لنأت 
أخيرا إلى نقد المبد! الثالث الذي تفرعت عليه التعددية القيمية 
والذي ولد تطرّفا ثمافيا» وهو "مبدأ التطابق ين الثقافة والأخلاق"؛ 
فنقول بآن هذا التطايئ لا نصح بإطلاق؛ فبمقتضى المسلمة الثالثة 
الساسمّة» تكون الأخلاق على مراتب ثلاث: أدناها الأخلاق الْجرّدة 
وأوسطها الأخلاقٌ المسددة وأعلاها الأخلاق المؤيّدة؟ والواقم أن 
إمكان التطابق بين الثقافة والأخلاق يختص بالرتبة الأخلاقية ة الثالئة, 
وهي رتبة شكرها هذا المذهب بموجب إنكاره العمل وفىٌ المطرة 
الدنية مع أنها ليست إلا مجموعة القيم التي تخلق بها الإنسان؛ أما 
الرتبتان الاخلاقيئان: الاولى والثانية» فلا تطابق ينهما وين الثقافة, 
وبيان ذلك كما بلى : 

ترجع أهل الأخلاق المؤبدة إلى النصوص الدينية الت بين 
أنديهمء فيسدبرونها لكي سصرفوا وفى أحكامهاء ولا مكتنون 
استنباط ممّاصدهم أو قيمهم من هذه التصوص كما بفعل أهل 
الأخلاق المسدّدة» بل يجحاوزون ذلك إلى الاجتهاد في أن سسستبطوا 


7 ننبه إلى أن لأفظ "الأخلاق" مستعمّل هنا بمعناه المتداول عند الجمهور والذي يجعلها تتحصر 
في قسم الأفعال التي تتعلق بمقاصد خلقية تعلقا مباشرا كما جاء في المسلمة الأول. 
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منها الوسائل الت سف إلى تميق هزه المقاصد» فيبنون على 
هذه المقاصد والوسائل مجتمعة قواعدهم وأحكامهم, متبعين في هذا 
الاسسنباط المزدويج طرقا عقلية أوسع من الطرق التي سبعها من هم 
دونهم في الرتبة » وهم أهل الأخلاق المسدّدة, وبالأولى أهل 
الأخلاق الجردة؛ ونا كانت الأخلاق المؤّدة تلتمس في النص الدينى 
كل مقومات الفعل الإنساني» مقاصد ووسائلء أي كانت محيط 
أفعال الإنسان بحيث لا سسئنى منها أي واحدء فمد صارت قآدرة 
على صنع الفعل النْمَاف نقسهء فلا يكون في المندور فصل الفعل 
المعاى عن المعل الخلمي. 

أما أهل الأخلاق المسدّدة» فإنهم» في رجوعهم إلى النصوص 
الدينية الت ين أددنهم وتأملهم فيها على اختلاف فيما بينهم» شعون 
عند حد استّنباط بعض المقاصد أو القيم الاساسية منهاء فيبنون 
عليها قواعدهم وأحكامهم, متبعين في هذا الاستباط والبناء طرقا 
عّلية أوسع من الطرق الى ستبعها أهل الأخلاقٌ الجردة؛ أما وسائلهم 
ف خَقَينَ هذه المقاصد أو القيم الأخلاقية: فإنهم يكتفون 
اسسّمدادها من ادلة عمولهم وحدها ومن خارج هذه النصوص؛ 
ولما كانت الأخلاق المسددة تأخن قيمها من نص خنصوص وكانت 
السفاقة شك دائرة واسعة تشمل هذا النص وعيرهء فمد قام بين 
هين الطرفين ‏ أي الأخلاق والثقّافة - تفاوت أشبه ,التفاوت دين 
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الجزء والكل» فيكون مايا محدوداء لآن الجزء من جنس الكل وإن 
افترق عنه في المفدار. 

وأما الذين بضعون بعمّاهم الممسئمل الأخلاق الْجرّدة» فإنهم 
يحسهدون فى أن بأتوا بها على الوجه الذى يجعل منها مجموعة من 
مبادئ كلية تضاهي في عموميتها واستَقلاليتها القوانين العلمية”", 
بحيث لا دكون من شأنها الارتباط بثقافة بعينهاء ثم عمدون إلى 
تطبيقها على هذه الثقافة أو تلك» كما «طبقون القوانين العلمية على 
هذه الوقائم أو تلك؛ ولما كانت الأخلاق الجردة عبارة عن كليات 
مقدّرة والثقّافات عبارة عن حالات خاصة : تنرّل عليها هذه الكليات 
المعنوية» أضحى المّقاوت بين الطرفين - أي الأخلاق والثقافات ‏ 
أشبه المماوت بين الكلى والجزئى» فيكون مايرا ثاماء لان الجحزئي 
ليس من جنس الكل وإن اندريج ححله. 

وعلى الجملة» فإن العلاقة بين الّافة والأخلاق تخاف 
اخمّلاف مراتب الأخلاق» فكون تطادنًا صريحا مى كانت أخلاقا 
مؤّدة وتفاوتا محدودا متى كانت أخلاقا مسدّدة وتفاوتا تاما منى 
كانت أخلاقا محردة. 0 

وإذا نحن تاملنا علاقة المشترك المختص (أوعلاقة الجاب 
المتوحد بالجانب المتعدد) في سياف المْروفٌ بين هذه الضروب الثلاثة 


* خير مثال على "الأخلاق الجردة" الأخلاق التي وضعها الفيلسوف الألماني 'إمانوثيلكانط" . 
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من العلاقة بين الثقافة والأخلاقء وجدنا أن الجانب المشارك أقوى في 
التابيد منه في التسديد وأقوى في التسديد منه في التجريد 58 على 
العكس من ذلك» أن الجانب الخخاص أقوى ف التجريد منه في 
اللسديد وأقوى في اللسديد منه في التأبيد ذلك أن الأخلاق المؤيدة 
على شدة اتصالها ,الثقافة الخاصة تكون أعد مراتب الأخلاق 
اشتراكا بين الناس وأدعى إلى وحدتهم؛ والسر في ذلك هو أن 
المشترك الاخلاقي في مرتبة التابيد لا يرد من خارح على المختص 
الثقاني» وإنما بصدر من داخلهء والوارد من الخارج منفصل ولو سعى 
إلى الاتصال والصادر من الداخل متصل ولو سعى إلى الانفصال. 

دبقّى أن هناك اخمّلافا دين موقفنا الذي بول بالاتصال بين 
الثقافة والاخلاق المؤيدة وبين موقف "ولتزر" الذي بذهب إلى أن 
. الأخلاق مزدوجة» حيث إنها من جهة أخلاق كثينة - أو مختصة ‏ 
تطبعها الثقّافة ومن جهة ثانية أخلاق لطيفة ‏ أو مشتركة ‏ تتجلى 
ف مناسبات خاصة؛ ووجوه هذا الاختّلاف ين الموقفين ثلاثة: 

أحدهاء أن الأخلاق التي اشتغل بها "ولتزر" هي بالأساس. 
الأخلاقٌ المجردة؛ لكى مى راعينا أنه تأمل في عض نصوص التورأة 
وضرب أمثلة من القِيم التي تضمنها ٠‏ مكن أن نتجوّزء فنوسع مجال 
الاخلاق التى بجتهاء فنلحق بها الأخلاقٌ المسدّدة بيئما | تبقى 
الأخلاق المؤددة خارجة كليا عن نطاق تناوله. 
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والوجه الثاني» أن "ولتزر" نسب إلى الأخلاق الموسّعة الت 
اشتغل بها الاتصال بين جانبها الكشيف المأثْر بالشقافة وجانبها 
اللطيف الجرد من هذا التاثر, 1 بنما وضحنا كيف أن هزه الأخلاق 
لا يحصل فيها اتصال» وإما الذي يحصل فيها هو الاتمصال» وهو 
على ضريين» اتفصال كلى في جانب الأخلاق المجردة واتفصال جزئي 
فى جانب الأخلاق المسددة. 

والوجه الثالثء أن ما ادعاه من الاتصال بين الجانبين: 
الكديف واللطيف لا بصدق إلا على الأخلاق المؤددة؛ وهي أخلاقٌ 
م شسغل بها أو ستطلع إليها ولوأنها رجحم إلى أخلاقٌ الغطرة كما 
جاءت فى النصوص الدننية. 

3.4 . معام تعددئة قيمية جد ندة 

3 عدم سُخلص أن المبادئ لي 9 عليها التعددءة العيمية 
ولتي ينتج عنها التصادم ِن القيم - وهي: "مبدا التعارض بين العمل 
والدسن ' و"مبدا التعارض ين السياسة والأخلاق" و مبدأ التطابق 
دين الثقافة والأخلاق" ‏ مبادئ ترد عليها اعتراضات : توجب أن 
مُسمّدل مكانها مبادئ تضادهاء وهي: 'مبداً التوافق دين العمل 
والدين و 
الثّافة والأخلاق " ؛ وعتدئذ, يح لنا أن تساءل هل بلزم من 
صحة هذه المبادئ المضادة القول انتفاء التعدد في القيم؛ أي القول 


ميدأ التوافق بين السياسة والأخلاقٌ" و'مبرأ التفاوت دين 
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سُبوت وحدتها ؟ وإذا لم يكن الأمركذلك» فما هو نوع التعددية 
القيمية التي يمكن أن تمولد من هذه المبادئ؟ 
الجواب أنه نبغي التفرين بين التعدددة القيمية التي نشأت في 
ظروف حداثية و إبدبولوجية" وسترانيجية خاصة وبين واقع 
التعدد الذي نلمسه في حياة الأفراد وتارض الجتمعات ونلحظه في كل 
الظروف المكانية والزمانية؛ والشواهد على ذلك أكثر من أن 
عدي سينا منها تارش الممارسة الفكربة الإسلامية؛ ' 
هزاء فإن إبطال مذهب التعددية القيمية المعاصر لا زم منه منه 
إبطال مبد! التعدد القيمي» ولا الأحُرى الحرمان من حق التعدد 
العيمي؛ فإذن ناج إلى إنشاء تصور جددد لمعدد ثيمى لا تصادء 
فيه» وقل سمي هذه السعدددة الججد ددة أسم تعددرة اليم 
ا متصادفة " ف مقايل 'تعددية القيم ا لتصادمة" الت نسعى إلى ا خروج 
منها؛ ومن هناء لا بد لتعددية التصادف من أن تمي الافات الثلاث 
التى دخلت على تعددية التصادم المعاصرة» وهي: "افة التسبب 
العملي الحدائى" و"أذ فة التسلط السياسي الإدديولوجي" و 'آفة 
التطرف التْمَافي الستراتيجي" » وبكون هذا الاثقاء من الوجوه الثالية : 
1.3.4. تٌسيس العمل على الإمان: فقّد ذكرن أن افة 
اللسيب العقّلى نشآت عن أخذ العمل ونبذ الدين» أي عن 'إطلاق 
العنان للعقل"؛ ولا سبيل إلى دفع هذا اللسيب إلا مشيء نقد على 
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العقل» ولا سدم عليه إلا الإمان "» بدليل أن الأخذ بالعقل تفسه تاج 
إلى الإمان به» حتى إن بعض الفلاسفة طمعوا فى الحد من هذا السيب 
الرجوع إلى هذا الإمان الأول بالعقل» والإمانُ في مجال العمل كالإمان في 
مجال الدين» فكلاهما لا بخن فيه الدليل الجرد؛ ومنى اسسّند العمل إلى 
الإيمان» وَجَد فيه هادا بهديه إلى طري في التعددية لا تبدد بها العقل 
ولا خبط كما سّبدد وبخبط في المذهب اللعددي المعاصر حى 
كآنه خرج من العام المسحور ليدخل في عام مسوس”"', بل» إن 
اسسّناده إلى الإمان يجعله, على العكس من ذلك: سمكن أمما تمكن. 
4 . نأسيس السياسة على الخير: ققد سبق أن أفْة 
التسلط السياسي نشآت عن أخذ السياسة ونبذ الأخلاق» أي 
إطلاق الزمام للسياسة "؛ ولا سبيل إلى دفع هذا التسلط إلا 
سَحصيل اليقين أن النظرمة السياسية, كاثنا ما كان متعاتها : سلطة 
أو مصلحة أو عدلا أو حمّاء لا بمكن أن تستقل عن نظربة في الخبر؛ 
لأن متعلتها هذا لاا بد أن يكتسب قيمة خاصة: وهذه القيمة 
الخاصة :: شبغي أن تكون خيراء وإلا تطلت فائدة هذه النظرية 
السياسية؛ ' نبغي أن نرى في السياسة نفسها واحدا من الخبرات؛ 


٠‏ لمكن أن يكين الل أولا ول آخا. 
” المقصود د"الممسوس" كون الشيء ده مس من الجن" كما جاء في الآنة الكرمة: "سخبطه الشيطان 
من امس" . 
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يحب فيها من المقتضيات الأخلاقية ما يحب فى أي واحد من 
متعلقاتها؛ ومعلوم أن الخير ليس رتبة واحدة» وإِمًا مرائب ممعددة؛ 
وكلما كان الخير الذي نتسبه إلى السياسة أعلى؛ كانت هي أبعد عن 
التتسلطء فما دالك إذا كان هذا الخبر هو الخير الأسمى ! 

4.. تأسيس الثقافة على الفطرة: ففّد أشرنا إلى أن 
أفَة التطرف الثافي نشأت عن أخذ الثقافة ونبذ الأخلاق الدينية, 
أي إطلاق الاجا م للثقافة ة"؛ ولا سبيل إلى دفع هذا التطرف إلا 
سحصيل اليعين أن الثقافة, مهمأ قّانت أطوارها وتقَوّى عطاؤهاء 
تظل نناجا سسبيا ٠‏ أي نساجا لقوم مخصوصين في مجال تداولل 
خصوص ٠‏ حتى ولو أخذ به غبرهم» طوعا أوكرها ٠‏ بل حمى ولو 
مل أمم العالم كلها ؛ لان الثقافة كسب للإفسان صر والأصل في 
كل كسب أن تكون معلولا بظروف خاصة:» فضلا عن أنه لا وجود 
لإنسان كلي مجرد من كل لياس تداولي؛ ومع هذاء فإدنا تقطع بوجود 
قيم ومعان مشتركة بين الئاس جميعاء إلا أن حال الثقافة مع هزه 
اليم المشتركة أحوال ثلاثة» إما أن تبني عليها مع إقرار بأصلها غير 
الكسبى؛ أو تبني عليها غير إقرار أصلها غير الكسبي» عن قصد أو 
غير قصدء وإما أن تحرّفها وتعمل على قطع صالها بها» مستبدلة 
مكانها قيما ثقافية لا حظ لما في أن تكون مشاركة بين الأمم؛ 
وليست هذه المجموعة من القَيه المشتركة غير الكسبية إلا ما ددل 
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عليه اسم القطرة'» فالقطرة هي جملة القيم المُلى التى استّمدها 
الإنسان من اير الاسمى؛ لهذاء فعلى قدر اسناد الثقافة إلى هذه 
الفطرة والاهسّداء بها إنشاء قيمها اللخاصة: تكون نهد عن 
التعصب لهذه القيم وأقرب إلى الانفتاح على غيرها والاشتراك معها. 
وججمل ما تمد مان التعددية ا مطلوية التي اسميناها تعددئة 
القيم ا متصادفة" هي التعددية الت يلا سيب عقلى فيه » ولا كون 
ذلك إلا بوصل العقل مب د/ الإما ن» فلا عقل نغير عنان؛ واضا هي 
الت ىلا تساط سياسي فيهاء ولا مكون ذلك الا بوصل السياسة بدا 
ا خير» فلا سياسة غير زمام؛ وأخيرا هي الت يلا تطرّف شقاني فيهاء 
ولا مكون ذلك الا بوصل الثقافة القطرة» فلا ثقافة بغير جام. 
وحاصل الكلام في التعدددة القيمية المعاصرة أنها مذهب 
ذلسفي أخلاقي سياسي يفول د مبد. صدام اقيم'» وهو يقضي بأن 
تكون القيم متغايرة وسَبائئة فيما بينها؛ وقد أحاطت بظهور هذا 
المذهب ظروف خاصة: هي اولاظلرف ال حدائة الذي قام على مبد! 
التعارض بين العمّل والدين» وقد كان هذا التعارض سببا في تسيب 
عل صرم؟ وثانيا ظرف "اللبيرالية" الذي قام على مبد! التعارض بين 
السياسة والأخلاق» وقد كان هذا التعارض سببا في تسّلط سياسي 
شامل؛ وثالنا ظرف صداء ا حضارات الذي قام على مبد! التطاين بين 
الثقافة والأخلاق» وقد كان هذا التطايّ سببا فى تطرف تاق عيد . 
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كما سلك أهل هذا المذهب طرقا متعارضة فى مواجهة هذا 
الصدام الميمى» وهى: اولا طريق التمرير مع فير و برلين » وهو ييجعل 
الفصل في القيم المتصادمة قائما على نحكم الإرادة؛ وثانيا طريقٌ التدليل 
مع 'هابرماس" و"ائل"؛ وهو يجعل الحد من القيم المتصادمة قائما على 
الإثبات الدليل» وهو على نوعين: إثبات سبي بسب عند المنعارف عليه 
اجتماعياء وإثبات جذري نطلب أساسا مطلقًا؛ وثالنا طرق التمررى 
مع 'رولز"ء وهو يحصر القيم المتصادمة فى نطاف الحياة الخاصة للأفراد 
دون الحياة العامة التى لا صدام فبها؛ وطريق التجميع مع 'ولتزر"» وهو 
بجعل القيم الاخلاقية متصادمة من حيث اندماجها في الثقافة منوافقة 
من حيث اقترانها «الأحداث الإنسانية. 

كل ذلك ددعو إلى طلب تعددىة قيمية جدددة تمول د مبدا, 
تصادف الَيم"؟ ولا بتأتى تحصيلها إلا بإزالة أسباب التصادم» وهي 
الآنات الثلاث: أن تسب العقل وافّة تسلط السياسة وآفّة تَعليُف 
الثقافة» ومكن أن نافع آفة التسيب نان نش في العمل قيمة الإمان؛ 
وأن ندفع آفة التسلط بأن نبث في السياسة قيمة الخير» وأن ندفع آفة 
التطرف بأن نبث في الثقافة قيمة الفطرة؛ فإذن تعددية القَيم 
المتصادفة, على عكس تعددية القيم المتصادمة المعاصرة» لا تسيب 
فبها ولا تسّلط ولا تطريّف . 
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601 وعم15 » ,[1990] : 2111 15خ ا 
وذكم .73 .أهلا بأقتلصهمكا عط1 .<« تركتلدسساط 
.00.350-6 
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12 “لاد 155215 .|1965| 135 1111 ا 
بلالانلاظ1 .ل 31م 211 رععطعكءو 15 ع0 ع امعط 
.3215 ,ه21 60110155 

111111 [1993)| : .5 اعاع”]1 ررض الحزر] اا 
121151117لآظ 41021 عتتاع 1:1 212101 ,31001721 
20.61-4 ,701.15 رو لطاكا 1 تلع 111تا0 111 111 

111 3[ .|1994| : 122310 ,11114111 ا 
ب ةط 06 176151121165مانا وعدوع1] ,ع11101:21 

11101171011121 ب[1998] :ع1 لاتزظ ولا حل )اا 
328[ اما 2 ,آ101310111للك 0011111111113[1) ٠15115‏ 
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تعددية اليم الدكور طه عبد الرحمان . 


الأستاذنطه عبد الرحمن 


© تلقَى دراستّه الجامعية بالمغرب وفرنسا وحصل على دكوراه 
السلك المالث من جامعة السوربون سنة 1972 بحث 
عنوانه: 0165 كتتعسئا مع اعدو دع1 رسو 1و1155» 
«1”084010816 (رسالة ف البنى اللغوبة لمبحث الوجود) مم 
على دكثوراه الدولة من نفس الجامعة سنة 1985 بأطروحة 
عنوانها : 05 105101165 وع1 59 212501 
«15[ع122611 أ  21-511111611626115‏ 121501111©121161115 
(رسالة في منطق الاسدلال الحجاجي والطبيعي ويماذجه) . 

4 أستاذ المنطى وفلسفة اللغة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
جامعة محمد الخامس الرباط. 

٠‏ أسماذ زائر بعدة .جامعات عربية: جامعة آل البيت بعمَّان 
(الأردن) وجامعة صفاقس نونس وجامعة قسنطيئة بالجزائر. 

7 أحد مؤسسي الحاد كثاب المغرب . 

9 ل الجمعية العالمية للد اسات الحجاجية جية" بالمغرب التي 
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01 560107 عط1! «ه"1[ عأاعنع0ك لهسم 1مس ءاس 


(15111116111261013 لحر 


كولونيا فى المانيا 
(121م1050لط2 ع11ع:1ن[نكاتاء) م1 عدنا] امك و1اعوع2)) 

4 عضوف الميئة الاستشاربة العربية لبيت الحكمة ببغداد . 

9 عضو الجلس الاعلى لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
طرا بلس . 
© ائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية التى تتخذ عمّان مقرا لحا . 
© نائب رئيس الاتحاد الفاسفي العربي الذي سحن بغداد مرا له. 
© خبير أكادمية المملكة المغربية . 
© أستاذ محكم ومستشار فى عدد من المجلات العلمية: 
الجامعة الإسلامية (لندن) والنبراس العربي (الأردن) - 
٠‏ و"التجديد" (ماليزنا) والمستقبلية (لبنان). - 

#9 حاصل على جائزة المغرب في العلوم الإنسانية لسئة 1988 
على كنانه: "أصول الحوار وتجديد علم الكلام' ولسنة 1995 
على كتابه: "تجديد المنهيج في تقويم الثراث" . 

© له عدة مساهمات ف المؤمرات العلمية: الوطنية والعربية 
والعالمية وعدة دراسات ومؤلفات فى المنطى والملسعة 
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واللسانيات والإسلاميات (علم الكلام وعلم أصول الفقّه 
والتصوف)» منها كثبه التالية: 
اللغة والفلسفة» 1977 . 
المنطى والنحو الصورى: 1983 . 
في أصول الحوار ويجديد علم الكلام» 1987. 
العمل الديتى وجديد العثّل؛ 1989 . 
جد دل المنهيح في تقويم الثراث» 1994 . 
فقه الفأسفةء 1- الفلسمة والترحمة, 1995. 
اللسان والميزان أو التكوثر العملى, 1998 . 
فته الفاسفةء 2- المقهوم والتآثيل, 1999 . 
حوارات من أجل المستقبلء 2000 . 
سؤال الأخلاقء مساهمة في النقّد الأخلاقي للحدائة 
الغربيةء 2000. 
* الح العربي في الاخّلاف الفلسفىي» 2002 . 


> © | »+© »© »< ه»‎ >» |»  »© >» 
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11 ,0110م 1027611211510 1م11 اندن0] 

© ]6016121 نا 5111 01110116م 13 2ع1020 3 غمعطتتة 52 
.( 16112 011 10116طا6 قدعة 311) تاعلط 

وعد 11 رآعتتطالتكه عاط اطتة عه ”1 657111 20111] 

© 6162261316 نا خلا5 عتتطلتت 12 7ع 1010‏ 3 اتتتلحرمه 
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0 :(153615 .[) 01550121102 12 (ء 
5 75تاع721 5ع0 6000111 م16 “اعطاقطمه 3 110116ممة”5 
رع1176م ع1 12 ع0 عتغطمه 12 قمهل 5ع1156ع181[ع1 اع 
5 2115 66 اكلع165 612321 11011ئنام 716 12 عل عنغنامة 
5 01111011611611م أ© اتاعمطه 506121 

مه :(2ع10/212 .30) 2550126102 1/5 (0 
25506111 5 12012165 15دع31؟ 165 كمهك 1ن 2م0161 
5868 أ أعتتطلته أع©م25 نا : 0220565 5أاع6م35 تتتاعل 
أ 10161861 أععم35 جتنا أء اتاخامه ل أعحط 5ع[ 011 
014 2© أ12 15 0111 1211112111 

1011 1م 5ع012616م6مع1 01101165 5ع1 نذا 
قلناوع1 عاطصمعة 11 ,«5تلتعلاج؟ 0 421 
م5 1لةكتنام ع0 0007 ع1اا12011577 نا 1538612 كوه ”0 
5 ]6 05ج لاه ادع كتاعم مأتم 165 أممل عناوتعه1متحه 
: 51115131015 

© 221601 <« 1س اطع تقمة :41 1161 تندمم 
51 1315011 12 1007 3 تتطعا 512 عم111121155م 11هع110111 


1111 616111111 16 1. 
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2116 11ان 201015 5تللكك 5ع عمطء 16 ره 
8 22155326 عتتطاهم 5 0111 ع6 رعناوتاطاة*1 3 أعتتالناه 75 
أعكتالتكه عممستمصة مع ١‏ | 

رنتتا31 065 غ0013111© عه 3 ع120 13116 1لا80 
65 و0197 165 06111716 2ت 2015 0111 011112115165 16 
70161 علان 

لمتاععظ .1 أء معراء 11 ./ط) سماوء06 هآ ره 
1131 لات 10111 001111 لاه قتتتاع1ة؟ 065 هنا 1[ 6101511 2ه 
,15116 الاعمصه 1 [ع 261000 عناة عدؤانام عتامطه عه عنان 
#لاعمث .0 .]ا أء كمطمناءطقط .[) 26108 1ع تمتو طة 1 زم 
6] كوم 5تتاعلة؟ دوع غتأكصمه ع1 لعزم 11011ا0م 012016 جه 
15 1601161 ,318111161214156 015011551011 12 4 6001115 
ه أمقاةتتة*5 عطن”1 ردعاطع 01112 دعمتنام1 عتبعل 1120م 
عمتططم 02510665 201265 أ 5ع7[اعطلام 165مامرعه 
انق ل[ة عتانتة'1 أء (مقصطتتءط1]2ط .ل) 126116115 أ 5اتاتمطامه 
ع0 عتطتلن ع11اع 72002 102026602 11 8ك 1100 


.(اعمذ) 201125 أء 5عم11261م وعه 
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16006 


©0116 53 : «15ناء21؟ 05 ع1112115121ام» ع1 


©] 5659 5 


0 6551© «3161115؟5 065 0111123115526 ع[ 
5 5طقل 11113216 ]تاعطاعع 132 11ل 1طم1050قطم عمتنتاءمل 
5 ,0011650201316 01110116م أ 120131 عمكمعم 
مم 01101 716 12 قمقل ,ع151عرء 11 ع11أع13011 
1 15اع731 06 11113118م عطنا ,ع للاعع011» م71 13 عمقل 
5 1015 12 3 أطقاة تل3ة2 ,أ1أكد0ت ء غخممة 
5211 215]01160-500131 00111616 5012 .12602008116165 أء 
: 211611©5ع55»© 001205311165 11015 5 514 ع6 
أعمصمنهة ه16 00 نان 12001622116 12 (5 
ألاعم 011:02 عن 6لموعمع 8 0111 06 ,1اع1ع11ع1 21 
أطع1طع011م22م )2 «أعطط130 عطتختطءتقطة"1[)» معاعمدره 
.(131502 12 3 عللاء5]611© عأطلة امك ناما خمماء زع 
1011 ”1 3 01110116م ع1 056م00 0111 11512 2د 111 10 )0 


.1 10061121151216 ”1 3 7701 12 أتلء 0117 3 0111 ع0 
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مم/الامة امف 1]8اوكجع /اللانا 
67 81155 0]85 78اناعمع 
5لا نان 5]©ل 1١8‏ ©5 085 
برعع امم ملم 
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